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Narration has become one of the most important techniques of postmodern 

storytelling. By including fantastical elements in the narrative, the author can create 

a sense of mystery and uncertainty, thereby emphasizing the artificiality of fantasy 

and blurring the boundaries between reality and fantasy. Therefore, the seminar 

played an important role in the new novel and story. Based on the descriptive and 

analytical approach, this research aims to identify the most important aspects of the 

narrative in the novel «Confusion of Senses» written by Ahlam Mostaghanami. 

Relying on the descriptive analytical approach. Our research concluded that writing 

rituals, commentary on writing, multiple voices in narration, real-imaginary 

identification, the narrator's declaration of his presence in the story, and 

fragmentation in time were among the techniques used in the novel «Confusion of 

Senses». As for the rituals, Mosteghanemi tried to be honest and consistent in 

conveying the events, as she lives the story and its events; in addition, she reviews 

her texts in the morning and asks her readers to be aware and challenge her. The 

writer tried new forms of narration; in this novel, imaginary symbols and real heroes 

clashed, as illusion and the writer's imagination played an explicit role in the 

narration. 
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 3092-6475الترقيم الدولي الموحد الإكتروني: 

 "أحلام مستغانميـ "ل «الحواس ىفوض»الميتاسرد في رواية تجليات 

*2عباس يداللهي فارساني |1يوسف متقيان نيا
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 الملخص اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 علمي

 
يخ  هاي مقاله: تارِ

يخ الاستلام:  03/12/2024 تأر
يخ المراجعة:  18/02/2025 تأر

يخ القبول:  18/05/2025 تأر
يخ النشر:   12/06/2025تأر

کأأدا  لتحأدا المعتقأدات التقلیدیأة لقد ظهر "المیتاسرد" کأحد التقنیات المهمة في السرد مابعد الحداثي؛ حیث یعمل 
، خلق شعور بالغموض وعأد  الیقأین من مؤلفالن مك  تسرد، یالفي  الخیالیةعناصر المن خلال دمج وحول طبیعة الواقع. 

ی المیتاسأرد طمس الخط الفاصل بین الواقع والخیالوی ،سلط الضوء على الطبیعة المصطنعة للخیالی وبذلك . من هنا أد 
ة الجزائریة، أحلا  مستغانمي هذه التقنیة فأي مؤلفاتهأا. ویسأتهد   دورا کبیرا في الروایة والقصة الجدید ؛ فوظفت الروائی 

دا علأى المأنهج الوصأفي لأحلا  مستغانمي، معتمأ« فوضى الحواس»هذا البحث دراسة أهم  مظاهر المیتا سرد في روایة 
التحلیلي. توصل بحثنا إلى أن  طقوس الكتابة، والتعلیق علیها، وتعدد الأصوات في السأرد، والتمأاهي الأواقعي بالخیأالي، 

ا في »وتصریح السارد بوجوده في القصة، والتشظي في الزمن کانت من التقنیات المستخدمة في روایة  فوضى الحواس. وأم 
غانمي أن تكون نزیهة وثابتة في نقل الأحداث، حیث تعیش القصة ومجریاتها؛ علاو  علأى ذلأك، الطقوس، فحاولت مست

سموا بالوعي والتحدا. علقت الكاتبأة علأى الروایأة عنأد تبیأین  اءها أن یت  فهي تراجع نصوصها في الصباح وتطلب من قر 
لأن  الكتابة عندها قصأة حأب  مثیأر ، ولأم تكأن  هدفها، فالروایة کانت عود  من بعد انقطاع؛ فهي تعود للحیا  والتشویق،

بت الكاتبة أشكالا  مستغانمي الصوت المهیمن على الروایة بل تعددت الأصوات، بین البطلة الكاتبة والبطل المناضل. جر 
ا صأریحا جدید  من السرد؛ ففي هذه الروایة اشتبكت الرموز الخیالیة والأبطال الحقیقیة، إذ لعب الوهم وخیال الكاتبة دور

را في أکثر من مر  . کذلك لم یكن زمن الروایة متسلسألا،  ا تصریح مستغانمي بدورها وحضورها فكان متكر  في السرد. وأم 
 بل کان متكسرا ومتشظیا، فیتقطع الاتصال فیه في الغالب مما دفع المتلقي إلى التشوش والدهشة.

 :الكلمات الرئيسة
 مابعد الحداثة، 

 المیتا سرد، 
 أحلا  مستغانمي، 

 روایة فوضى الحواس.
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 101           متقيان نيا و يداللهي فارساني  لـ "أحلام مستغانمي"« فوضى الحواس»رواية تجليات الميتاسرد في 

 المقدمة
 ى؛ حتسیاسیة واجتماعیة وثقافیةوشهد العالم تحولات  ،املكة بالیالغرب  ریةكالمنظومة الف  ةیة الثانیلقد زلزلزت الحرب العالم

مصطلح  في خمسینیات القرن العشرین،ها یطلق علحیث أ ظهرت في منتصف القرن العشرین حرکة فكریة معقد  ومتعدد  الأوجه،
د ر  مابعدالحداثة لیست مج»فأبالوجودیة والبنیویة وصعود وسائل الإعلا  والنزعة الاستهلاکیة.  ة متأثر  کانت الحرک مابعد الحداثة.

ن، وإنما  مفهو  له وظیفة زمنیة یربط بین ظهور نوع جدید من الحیا  الاجتماعیة ونظا  اقتصادا  هي کلمة أخری لوصف أسلوب معیَّ
ز قة یرطة تتبلور في الفن والأدب وباتت الکأخذت الحرو .(23:  1997، مسونیج)«جدید  ،والمفكرون ،التي تناول بها الفنانون الممی 

 .والمبدعون أعمالهم
فهي تنفي الحدود  ،والمجتمع ،والفلسفة ،والأدب ،مثل الفن ،المجالات ية في شتیدیم التقلیت مابعد الحداثة المفاهتحد  

ظهر  ة الراسخة. من هنایك في التسلسلات الهرمك  وتش ،ة، وبذلك ترحب بالتنوع والاختلا ة ودانی  ین ثقافات عالیالفاصلة ب
في مختلف بقاع  اوعملی   ادیون على طرحها وممارستها نظری  تي یعمل السروله حدوده وآفاقه ال ،ه وإجراءاتهله أسئلت ااختصاص  

هي السمة البارز   ،والإشار  الذاتیة ،والسخریة ،التقلید والمحاکا  الساخر ان كف ،بفي الفن والأدا . أم  (3  1989ت، ینی)ج«العالم
والصور  ،بخلط الأسالیب والأنواع، والاستیلاء على النصوص زیتتم ةکفهذه الحر ،ذلكعلى علاو   مابعد الحداثة.ها یالتي تنطوا عل

کأدا  لتحدا عمل یث یات المهمة في السرد مابعد الحداثي؛ حیتاسرد من التقنیان المکو الموجود ، واللعب باللغة والشكل.
خلق شعور بالغموض  من مؤلفالن مك  ت، یسردالفي  ةیالیالخعناصر اللال دمج من خوحول طبیعة الواقع. المعتقدات التقلیدیة 

 .الواقع ه وبینطمس الخط الفاصل بینیو ،ط الضوء على الطبیعة المصطنعة للخیالسلی ، وبذلكوعد  الیقین
افة کر والأدب الغربي، بل راحت تنتشر في كالفعلى لم تقتصر  ،ثة وتقنیاتها الفنیة والأدبیةادار مابعد الحكأف ر أن  کر بالذیجد

ان ک ،الواقععلى ث الذا عاش فتر  متذبذبة وثائر  یالأدب العربي الحد واستقبلها الأدباء والفنانون بقبول حسن، ولعل   ،أنحاء العالم
من هنا  والمسرح العربي.ات والقصص یظهرت ملامح مابعد الحداثة في الرواة، حیث کات هذه الحرین بتقنیخذن والآیأبرز المتأثر

ة یرواألا وهي ها؛ یتاسرد متجلیة فیات المیانت تقنکات البارز  في الأدب المعاصر والتي یالروا یحدحاول بحثنا هذا دراسة إی
 ارها في إطاركسر التتابع الزمني وطرح أفکو ،تحاول الابتعاد عن الواقع إذ  أحلا  مستغانمي جزائریةاتبة الكلل« الحواس ىفوض»

 .تاسردیات المیلي وتقنیالتحل ي  وصفف المنهج الیتوظ ر . لذلك تم  كتناسب مع الفیث یروائي حد

 أسئلة البحث
إلیها من   أهم  الأغراض الرامیةهي وما  ؟«الحواس يفوض»ة یفي روا ها أحلا  مستغانميفتالتي وظ  تاسردیةیالتقنیات الم أهم   ما -أ

 خلال توظیف المیتاسرد في الروایة؟
ف -ب  ؟«الحواس ىفوض»ة یتاسرد في روایات المیأحلا  مستغانمي تقن تکیف وظ 

 منهجية الدراسة
لترصد د  استخدمت في عصر مابعد الحداثة؛ یجد  منهجیةالتحلیلي للكشف عن  المنهج الوصفي  على الدراسة لقد اعتمدت هذه 

ین ومعرفة قیمتها الجمالیة،. لأحلا  مستغانمي.« الحواس يفوض»ة یتاسرد في روایالم أبرز تقنیات ة یبداعات والأطر الایالتقن حتى تبی 
  فها.یاتبة بتوظكوالمختلفة التي قامت ال

 البحث ةيخلف
لم یحظ بدراسة « الحواس يفوض» ةیفي روا تاسردییة، إلا  أن  موضوع الملروائا اکتبت عد   دراسات عن أحلا  مستغانمي وأعماله

ز التناول  ،الباحثین ا  ضمنولم یدخل إلى حی   :تاسرد فقطیالمتناولت ر الدراسات التي کنذفي المسح التالي فهذه البحوث. أم 
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ف عباس عبد جاسم بعنوان کتا ث 2005صدر عن دار الشؤون الثقافیة، ببغداد،  «ماوراء الروایة-ماوراء السرد»ب للمؤل   . ویتحد 
ط الضوء على ماوراء الواقعیة وروایة النص  وروایة الروایة، بتطبیق نظرا  عن المصطلح والدلالة والسیاق في النص   المیتاسردا ویسل 

لأننا نتطرق إلى  ،وذکر نماذج من روایة "سابع أیا  الخلق" و"موت الأب" و"رغو  السحاب". لكن دراستنا تختلف عن هذه الدراسة
 .معظم ملامح ما بعد الحداثة ولیس ماوراء السرد فحسب

یشمل بعض   ؛2010ر عن دار نینوی، سوریة، عا  ، صد«دراسات في روایة ما بعد الحداثة جمالیات ما وراء السرد:»اب کت 
ترجمتها أماني أبو رحمة، ویشمل خصائص الروایة في ما بعد الحداثة وماوراء القص  التاریخي  ،الكتابات الأدبیة حول المیتاسرد

ر نماذج لنصوص فرجینیا وولف وکارلس أونیتي ویحكي عن عذابات برسیلس وسیجیسموندا ویذک ،والسخریة والتناص  مع التاریخ
 .عند سرفانتس

إذ قا    ،2013، 2للكاتب فاضل ثامر، طبع في مجلة الكوفة، السنة الأولى، العدد  «میتاسرد ما بعد الحداثة»مقال بعنوان 
ق الكاتب إلى الروایات بتعریف المیتاسرد حسب المصطلحات النقدیة الغربیة   ، ناقش خلالها المیتا سرد وتقنیاته.عربیة، وقد تطر 

ة القصیر  بالمغربالمی»بعنوان دراسة  ق إلى  2018لجمیل حمداوا، سنة  «تاسرد في القص  . على رغم أن  الكاتب یتطر 
ه یعطي ووظائف  ،ومصطلحاته ،و  المیتاسردمعلومات تمهیدیة عن مفه القارئ المیتاسرد بالمغرب ویذکر نماذج عدید ، لكن 

ق إلى أشكال المیتاسرد القصصي ،الخطاب الیمتاسردا ویقد    ،وتاریخ المیتاسرد الغربي والعربي، وفي المبحث الأخیر یتطر 
ما النصوص الحدیثة، للقارئ آفاقا  جدید   بالنسبة للروایات المیتاسردیة  .سی 

، سنة 13لزهراء ناظمي، مجلة حولیات التراث، العدد « أحلا  مستغانميأ ى الحواس لاللغة الشعریة في روایة فوض»مقال بعنوان 
  .  وقامت الكاتبة بدراسة اللغة والمظاهر الجمالیة والشعریة في هذه  الروایة.2013

حاث، العدد لسعدیة بن ستیتي، مجلة دراسات وأب« فوضى الحواس لأحلا  مستغانمي  ةالبعد الاستهوائي في روای»مقال بعنوان 
  . 7، المجلد 18

أما روایة ن، وید من الباحثیت بدراسات واهتما  العدیسرد حظتایالم خاصة  اتها ید الحداثة وتقنمابع أن   ار آنف  کویتبین مما ذ
ون هذه كتقد ، من هنا هایتاسر فیات المیوتقنشف تمظهرات مابعد الحداثة كلم تحظ ببحث مستقل یستف ،«الحواس ىفوض»

   وأسبقیة.ذات جد    رالضرو

 الحداثة  مابعدأدب 
ض صرح الحداثة المشید، وتبرز خفاقاتها؛ فمابعد الحداثة جاءت لتغو  الحداثة وإ   فعل صارخة ضد  رد  ک ظهرت ما بعد الحداثة،

ظهور مابعد الحداثة لة في یانت دخکالعوامل التي بعض ا نة والشاملة. وأم  یة المتقیونكوتحطم المعار  ال ،سر القیود الثابتةکمعلنة 
ب المسافات یوتقر ة،یة، وظهور وسائل الارتباط الجماعي في الدول الصناعیة الثانیبعد الحرب العالم ة الاستعمار الأروبي  یفهي: نها

لذا  و.کوفو ،دایودر ،دجریوه ،تشةین ،ة همکاد هذه الحررو   أهم   ولعل   .(81ش: 1381هون، ک) د یر  التجار  المتزاین دول العالم إثر وتیب
النظریات الكلیة، رفض في ظهر یأساس ما بعد الحداثة ة مابعد الحداثة هي اعتزال وانحرا  عن الحداثة؛ فکننا القول بأن  حركمی

ایوتصنع هذه الرؤ ،الروایات الفوقیة في جمیع مجالات المعرفة الإنسانیة أو التضاد مع یدیولوجیة،الأوإنكار   ة، اتصالا  معقدا  ومبهم 
 ة.کمن السمات البارز  لهذه الحر عد  ی

؛ اثائر ا  اناکان بركف ،ا أدب مابعد الحداثةأم   ي فكر  الحقیقة أو الواقع الفردا، یسعى إلى تفكیك الروایات التقلیدیة والتشكیك فا 
رفض فكر  الحقیقة الموضوعیة الواحد  أو السرد الكبیر. علاو  على ذلك، حطمت روایة ما بعد الحداثة المفاهیم التقلیدیة  من هنا

ن، وبدلا  من ذلك، أصبحت الشخصیات کیانات مجزأ ، تجسد هویات ین الواضحییت أیا  الأبطال الأسطورول   إذلتنمیة الشخصیة، 
یوجد کل » دق والشحن المعق  خضم هذا التدف  في و. (224ش: 1387 سون،یدیوو ند)سلالمستمرمتعدد  وتوجد في حالة من التدفق 
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شيء وکل شخص بصور  افتراضیة في قصص کتاب ما بعد الحداثة في تلك الحالة الرادیكالیة من النشو  والانحرا  ما یتعذر معه 
ها تنطلق منه. وقد ألغیت أعرا  معیار لسلامة العقل یمكن القول إن   أو من أا   ،تتحدید من أیة أوضاع في العالم الواقعي استمد  

م یس)«ه دون إثار  ویتجاوز القیاس والتقدیرالقصة نفسها استعار  لحالة اختلال یبدو أن   ر الحكم علیه، لأن  ویتعذ  الحیا  من وجود 
ا على قیود السرد اف .(187:  2001وآخرون،  ي وجهات نظر متعدد  من خلال تبن  ولقصصي التقلیدا، كان الأدب ما بعد الحداثي تمرد 

ر أن  هناك سمات کر بالذیجدوسردیات مجزأ ، عكس الأدب ما بعد الحداثي تعقید وتنوع التجربة الإنسانیة في عالم سریع التغیر. 
ل كیشوالألعاب اللغویة في ت، المرکزیات العقلیة المختلفةف یوتوظ ،الوضوح بتعاد عن، والاالاعتماد على الغموضمثل:  یأخر

في الواقع، العدید من أعمال ما بعد الحداثة التجریبیة لها دوافع مختلفة في السرد مابعد الحداثي.  ا مهماالعالم السردا، تلعب دور  
لقصة للقارئ . ولا ینبغي اعتبار العمل الأدبي ما بعد الحداثي وسیلة لشرح االلغوا والمرح التلاعبوإقلیمیة ومرجعیة ذاتیة من 

ات ین لقارئ هذه الرواكمی. لذا فلا (22ش: 1381زدانجو، ی)المستهلك، بل ینبغي اعتباره حاملا لنقل الصور الذهنیة إلى القارئ النشط
 اء معها.ات والأحداث والتفاعل البن  یالمجر ه صناعةیبل عل ،نظر لها من الخارجیأن  

  سردتايالم
ا یان مصطلح المک ا مراوغ  الانعكاسیة الذاتیة والمیتاقص، »ات منها یة، وشهد عد  تسمیاللغة العرب ىعند نقله إلتاسرد مصطلح 

ة وابن یالن«)روایة التمثیل الذاتي، المیتاقص وارتداد السرد على ذاته ،الروایة الاستبطانیة، الانطوائیة، النرجسیة، روایة الوعي الذاتي ضد  
السرد أو »عني ی Fictionو « ماوراء أو أبعد»عني ی Meta ىتاسرد إلیر مصطلح المیفیش ،ا في الجانب اللغواأم   .(327:  2019فة، یخل

وبعد ذلك توالت ار هذا المصطلح. كنات القرن العشرین بابتیفي سبع «  غاسایول»ي كوقد قا  الناقد والروائي الأمری«. القص  
ل من کوقد    .(265 : 2017)مطلبي وآخرون، «ونیندا هتشیل»و « افراکلارا مك »و « ا واویشیباتر»ل من کاد  یالجهود والدراسات بر

اعلى ضفت مة أیق اهولاء إضافات ونصوص  ممنهجة ومستقلة. هذا المصطلح روح 
، الأسرار الروائیة في العمل شا كوان ،وعوالمها المختلفة ،الكتابة السردیة عني ظهوریسرد  تایفالم ،جانب الاصطلاحيالا من أم  

ن یاتب كال عني أن  یهذا   ل بأن  یل. لذا قالإبداع والجما د  منیخلق تجربة فریأو القصصي، فهو بذلك  وائيرل عمله الكیة تشیفکیبی 
أو القلق  ،لمختلفةظاهر  ماوراء الروایة بالرؤی التخیلیة المعقد  التي یمتلكها الأدیب عن الظواهر الاجتماعیة والدینیة والكونیة ا»

فتسهم بشكل أو بآخر في بنیة النص بأشكال ینصهر فیها الحقیقي في  ،یدئولوجیة التي یخضع لها الأدیبأو الإ ،النفسي اتجاهها
اللاحقیقي، والمتوقع في اللامتوقع، لذا یظهر النص بنیة ترکیبیة من المبني المعرفیة المتراکمة، فیصد  القارئ بآلیات تشكیله 

 ،والافتراضیة ،هذا الخطاب الوصفي برصد عوالم الكتابة الحقیقیة تاسردیاتب في المك. فال(4-3:  2010، )السلطاني «ات سردیتهوتقنی
کید صعوبات الحرفة السردیة ،والتخییلیة، واستعراض طرائق الكتابة ورصد انشغالات المؤلفین  ،وتشكیل عوالم متخیل السرد، وتأ

اد ون یكأن على الراوا صر  یث یحالروایات المیتا سرد، د مستمر في کیفهناك تأ وتبیان هواجسهم الشعوریة واللاشعوریة. ،السر 
س یول ،اتهایفي مجر فهو داخل لعبة السرد ومؤثر ،خلق عوالم القصة علىزه کیضع نشاطه وتریفي العمل الأدبي؛ ا یكالقارئ شر

 للأحداث.متفرجا منتظرا 
 ،الیخفي فروقات الواقع والخیبذلك أن  ته، محاولاقص  على ق عل  یو ،ةیتابكاته الیشرح تقنیتاسرد یالراوا في الم أن  ر کر بالذیجد

، تترکب أو روایة یتكون بالمثل من قصص ،ایمكننا اعتبار الواقع الیومي نص  تشیر إلى أنه  کتابات ما وراء القص   إن  »بعبار  أخری، 
ب  المثل یكتب ویكون مقروء  ه بن  إبالمثل أیضا، وبالتالي ف  ما وراء القص   ن  إکونه شبكة من الروایات، ف ،ا برؤیة العالموارتباط   ،اا ومكتو

ما یتقصى العلاقات بین  اوغالب   ،بوصفها عناصر أساسیة في تشكیل الروایات والعالم خارج الروایات ،یظهر انشغاله بالسردیات
 یولذلك تر .(20:  2010ن، یمؤلفجموعة )م «في حیا  الناس ومناقشتها لأهمیة القص   ز على فكر  السردویرک   ،الخیال والواقع

 رها.یز هذه الأعمال عن غیات تمیعد  تقنعلى شتمل یتاسرد یالم
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 «فوضى الحواس»ملامح الميتا سرد في رواية 
 .حیونشبعها بالشرح والتوض« الحواس ىفوض»ة یة الوارد  في روایتاسردیفي هذه الفقر  سنتناول المظاهر الم

 تابةكطقوس ال
ها  ،ةی  ومیاتب وممارساته الكهذه الطقوس تنبع من ذوق ال تابة وقبلها؛ ولعل  كال ةأثناء عملی  تخذها الروائیون یهناك طقوس وعادات  لأن 

ایته وقلمه السارد، وقد تجد أحینفسعلى ستوثر  ة لاتخلو من انطباعات یة. فالروایالقصة والرواتابة ومآل كل الیقو  بشرح دلیالرواا  ان 
القصاصین وصراعهم مع الذات والموضوع  إلى استعراض تجارب الكتاب،»ة یالسارد وخلجات ذاته. ففي هذا الأسلوب تستند الروا

اتهم الإبداعیة هادوالكتابة، وذلك في قالب سردا نرجسي یرکز فیه الكاتب على ذاته المهووسة بشهو  الإبداع وحرقته مع رصد ش
وتقنیاتها الفنیة والجمالیة  ،وکیفیاتها ،وتعداد فضاءاتها ،، وسعیهم إلى استحضار طقوس الكتابةاونقد   اا وتنظیر  کتابة وإبداع  

ر یة تسی  ة وفنیخلاقا أفهي تضع لها أسس   ،مستغانمي" أحلا "انت مختلفة عند ک. وهذه الطقوس (44 ، 2009 حمداوا،) «والتخییلیة
کیف لي بعد الآن، أن أکون الراویة والروائیة  نفسها. هو کیف أواصل کتابة هذه القصة بالنزاهة اما یشغلني حق  »ث تقول: یوفقها، ح

ه یزور أیض  والروائي لا یروا  فقط. لا یس ،لقصة هي قصتي ا لا ،اتطیع أن یروا فقط إن   من  اق  ئبل إنه یزور فقط. ویلبس الحقیقة ثوب 
ةكولم ت ،ش القصة وأحداثهایاتبة تعك. فال(95 : 1998)مستغانمي،  «الكلا   ،ذلكعلى ر. علاو  ید  عن التأثر والتأثیبع  ن زائر  أو راوی 

ایقیث تعطي الأبطال الفرصة لیقة حیفي صراع الحق الراویة تجد   ص. ای  استبطان موا معها حوار   للراویةقدر  هذه ال إن  ف نستشفه من الن 
هذا الارتباط وعلى الانغماس في صراعات شخصیاتها تمكنها من خلق سرد غني وأصیل یتردد صداه لدی القراء على مستوی عمیق. 

من خلال الانخراط في حوار تأملي ، وللأفكار والعواطف الداخلیة للشخصیات عمیقالحمیم بین الكاتبة والقصة یسمح باستكشا  
تروا حالتها علاو  على ذلك فهي منغمسة في تفاصیل روایتها حیث  أمل الذاتي والنمو الشخصي.أدا  قویة للت ، تقد بطالالأمع 

ایون الرواكن أتوقع، أن تکقبل هذه التجربة، لم أ»قائلة:  أخذ منهم یشاء هو، فیقول ما على ه الروائي أبطاله یرغم فی ای  لغو ة اغتصاب 
ن، ین مشوهیالورق، أبطالا  متعبعلى لقي بهم یعرفها هو نفسه، ثم  یة غامضة، لایب أناندها لأسبایریل الاعترافات والأقوال التي کعنو  

ایدون أن  هذا وب .(28 : 1998)مستغانمي، « تابه؟کا  خارج یلا ، لو أنه منحهم فرصة الحكقولون ذلك الیانوا سک تسائل، تراهم حق 
ص، الشائكالارتباط  شخصیاتها،  معرفةإلى التعمق في  المتلقيمستغانمي دعو تسلوب الأ ف هذایتوظوب في علاقة الراویة والن 

 نخرط المتلقيیعندما  ،ذلك ىإضافة إل .(109ق: 1444ان، یعرب وناظم ا)ظهرم وأحزانهم وصراعاتهم بشكل مباشرأفراحهالتفاعل مع و
 القراء للتفكیر في معتقداتهم وقیمهم الخاصة.  تضم   تحدی ةیهي عملفي حوار تأملي مع أبطالها، ف

لا شئ »ث تقول: یح تها في هذا العمل؛یل التي تنوا تثبیة هذه القصة والتفاصیمن جانب آخر تشرح مستغانمي هدفها من روا
ایهیان ک فس. هذه القصة أردتها قصیة طویفي هذه القصة، أو للدخول في مغامر  أدب ئني لأصبح طرف  ي یان، بعكدر الإمر  قیلة الن  د  عن 

ا القصة یخفا ىنتبه إلید من المتلقي أن یبدو أن  مستغانمي تریو .(28 : 1998)مستغانمي،  «عة الخاتمةیعة الوقع، سریان، سركقدر الإم
ها تحاول الاو ایان عن التطوكبتعاد قدر الإمرموزها، لأن  من و ،السردة یقدرات المتلقي في عملعلى  ل والإطناب. فهي تعتمد تمام 

 في بنشاط للانخراط القارئ الراویة تستدعي المذکور ، غیر الأمور من الكثیر وغض  الطر  عن موجزالخلال الحفاظ على السرد 
من  استخلاص استنتاجات خاصة ونستطیع القول بإن  الراویة تشجع القارئ على قراء  نقدیة، و. العمیقة معانیه واکتشا  النص

ها: کث تؤیحالعملیة السردیة،  ني أیتحداني، ویمنذ الأزل وأنا أبحث عن قارئ »د بأن  « تاب!کل کة في یكن توجد الطاولة والأریدل 
ا تضیف إحساس   ،ا یرویها الراوا ببساطةهذه التقنیة المتمثلة في تقدیم القصة وکأنها مشكلة قائمة مسبق   . في(96 : 1998)مستغانمي، 

ي القراء إلى التعامل مع القضیة على مستوی ئاوالسرد. ومن خلال تأطیر القصة بهذه الطریقة، یدعو الر علىبالأصالة والإلحاح 
یعبر الراوا عن سبب کتابته لهذه القصة، ومن  التالي المقتبس ففيأعمق، ویشجعهم على التفكیر في آثارها والحلول المحتملة. 

خلقها من قبل العقل  وتم   ،یشعر أن المشكلة المذکور  في القصة حدثت بالفعلالجدیر بالذکر أن هذا العمل للراوا یجعل جمهوره 
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ا، کخلطي الآن بین وهم الكتابة تمام   کتشف حماقة خلطي عقد  الماضي. بالواقع المضادامن الوقت، قبل أن  کم مر  » لا الراوا.
ا بأنن ة، لا وأنه سیتم بین کائنات حبری   ي لست معنیة به،والحیا ، وإصرارا على الذهاب إلى ذلك الموعد الذا أقنعت نفسي عبث 

 اا من الحیا ، تأخذ منحى انحرافی  الكتابة، التي هربت إلیه دون أن أدرا أن   بي یحدث أن تغادر عالم الورق؟ ورغم ذلك أمضي
القضیة التي ذکرها في  کما یزعم الراوا أن  . (39 : 1998)مستغانمي،  «أخری، قصتي نحوها، وتزج بي في قصة ستصبح، صفحة بعد

نهج للراوا باستكشا  الموضوعات میسمح هذا الوإلى کتابتها على شكل قصة.  القصة قد شغلت ذهنه، ولهذا السبب یضطر  
کثر سهولة في الوصول إلیها وقابلیة للتواصل، مما یسهل على القراء التواصل مع القصة على المستوی  والأفكار المعقد  بطریقة أ

ة  وقعت یقنعه بأن   أحداث الروای ىحت ،في قلب الحدث يضع المتلقیفالسارد  ،ذلكعلى علاو   .(76-74 : 2013، )ثامر الشخصي
ها تأخذ لنا موعد  مخیفة هي الكتابة دائم  »بالفعل. تقول مستغانمي:  . الأشیاء التي نخا  أن نواجهها أو نتعمق في فهمها ا مع کل  ا لأن 

موت هذا الرجل أکبر مني، یتجاوز حدود فهمي،  تي أن أفلسف الأمور حولي ولذا اکتشف الیو ، أن  نی  یو  بدأت هذا الدفتر ما کانت 
 ه حدث خارج دفترا. أو بالأحری على هامش صفحتي في ذلك الخط الأحمر الدقیق الذا یفصل بین الحیا یتجاوز منطقي، لأن  

 والكلمات.

ن حبرا، ولم یحدث للموت أن کان في متناول الكلمات، في متناول ئوکاالعجیب والمؤلم في موته، أنه مات بسبب بطل وهمي 
 یتا سردلى إنشاء متؤدا هذه الإشار  إوقد . تابةكد الیقه أن  بر الراوا یذک   . هنا(118-117 : 1998)مستغانمي،  «الوهم إلى هذا الحد

ا للجمهور إلى أن الأحداث الموصوفة في القصة حدثت بالفعل للراوا؛ ومن خلال الاعترا  بدوره کكاتب داخل السرد،  وتلمح أیض 
بعض الأشیاء  والتفكیر في مقدار ما یستند إلیه من الحقیقة أو التزییف. ویشیر ذلك إلى أن   ،إلى التشكیك في موثوقیة روایته نایدعو

ها إلا من غیر قابلة للتعبیر عنها بشكل کاٍ  من خلال الكلمات وحدها، مما یترك فجوات في الفهم لا یمكن سد  أو  ،عمیقة للغایة
 خلال التأمل والتفسیر الشخصي. 

تابة كعادتي عندما أنتهي من الک: »، فهي قائلةتوبةكها مستغانمي هي مراجعة النصوص المیر إلیر  التي تشیومن الطقوس المث
، عدت إیل ص أول ما است ىللا  ها تراجع حها أن  ی. فمن عاد  مستغانمي وفق تصر(25 : 1998)مستغانمي،  «قظتیقراء  ذلك الن 

اکما  ضعونیث یح ،نییئر من الروایثكح؛ فهذه العاد  تبدو مألوفة عند الیح والتنقیة التصحیالنصوص بغ له  اجعونهریثم  تبوه جانب 
 ر .یضعوا لمساته الأخیص وموا الن  یقیل

 تابةكالعلى ق يالتعل
ن یسر الحاجز بیكومي یر عن واقع عب  یث یح ،تهین في روایتابة والتدوكة الی  قة لعملیقو  الراوا بإشارات واضحة ودقی  ةیفي هذه التقن

ص والقارئ.  ال یخ هي من صنع  ،ةات الروائییعر  بأن  الشخصیص وأن أبعد من الن   ىي إلق  لذهب المتیالراوا أن لا  يمن سعوالن 
وفي الأساس فإن العالم الوهمي وشخصیاته ظهرت إلى  ،لیست موجود  إلا  بفعل المؤلف أو غیره یقرأ کلماتهم»فهي  ،السارد

شخصیات وعالمهم إلى هو ما یجلب ال ،فعل القراء  یواصل الراوا شرح أن  لذا  . (40 :2010ولیامز، ) »الوجود فقط بفعل قراء  القصة
صالكلمات  ن  إالحیا ، حیث  ملأ الفجوات، ویخلق تجربة حیة في  عاملا  خیال القارئ ون یكذا كوه. وی رموزلیست س في الن 

رت قصدها ر  کث یح ، القراء على ق یقة في التعلیانت دقکر أن  محاولة مستغانمي کر بالذیجد وغامر  تتجاوز القیود المادیة للنص.
اکأحببت هذه القصة، التي » ل المثال:یسبعلى ثر من موضع؛ کفي أ تبت قصة کحدث أن یتبت. فأنا لم کما  تبتها دون أن أعي تمام 
ایقص ص تنطبق عل ر . ولست واثقة تمام  ن من یسر به سنتک. أا شئ أاتب شیئ  کان یعنیني، أن أکل ما کهذه. کة یه تسمیمن أن  هذا الن 

المتلقي إلى الانخراط  تدعو الراویةص والقارئ، بین المؤلف والن   ةینالتقهذه  فیتوظمن خلال و .(23 : 1998)مستغانمي،  «الصمت
ا العب دور  ت افي القصة على مستوی أعمق، مع الاعترا  بأنه صفي إحیا نشط  اا بهذه الطریقة، یصبح فعل القراء  جهد  و. ء الن  بین  ثنائی 

مع ففي هذا الاستعراض لتجربتها، تتصارع  إثراء السرد.في وتفسیره الفرید  ،ل منهما بمنظورهالمبدع والجمهور، حیث یساهم ک
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المهووسة بشهو  الإبداع  مفیه على ذاته ونفي قالب سردا نرجسي یرکز»، وهذا ما ما یظهره الروائیین الذات والموضوع والكتابة
الكتابة وتعداد فضاءاتها وکیفیاتها  ا، وسعیهم إلى استحضار طقوسونقد   اا وتنظیر  مع رصد شهاداتهم الإبداعیة کتابة وإبداع   موحرقته

ن فاجأت نفسي یومیمنذ »اتبة: كتقول ال ىق حتیدو  هذا التعلیف .(44 : 2009)جمیل حمداوا، « وتقنیاتها الفنیة والجمالیة والتخییلیة
في إثار  مزاجي  اسبب  ون یكن أن كمیاتي أا حادث بالذات، یحعلى ون قد طرأ یكذا دون قرار مسبق، ودون أن كتابة. هكال ىأعود إل

 اخالص   اوشعور  ا، ر  یمثا تابة أمر  كمستغانمي تعتبر الألمات؛ فكا  وإثار  الیالح ىة هي عود  إلیفالروا .(24 : 1998)مستغانمي، « الحبرا  
کید علىالتواصل معها، وهذا على ات وإرشادات تساعد المتلقي یتوصکقات ی، فهي تتخذ هذه التعلا  نفسهایتستمده من الح قو   تأ

التي ومن الانغماس في بحر الكلمات، یمكن صید المشاعر والتجارب  روایة في التواصل مع الآخرین على مستوی عمیق.الاللغة و
ن أن ینضم إلى  تشكل وجودنا. مت الراویة هذه التوصیات  رحلة الذات والتواصلوفي الكتابة یتمك  ضمن تعلیقها على البناء، وقد 

 ها؟یما لا تتوقع العثور علیة، تجدها فیالحب؛ هدکتابة كست الیأل»: نا تقول الراویة في قرار  نفسهاالكتابة. من ه
ر منطقي. وثمة أقلا ، یدون تفس ىبقیلة. وهذا الأمر یانت جمکنتها، ومهما ك، مهما ساا واحد  سطر  ها یتب فكع أن تیوت لاتستطیثمة ب

سول، كر، وأن  مزاجها الکستحق الذیا  ائیتب بها شكالتي تخطها بها، أنك لأن ت ىالأول لمةكوال ها،یها فیرتدرا من اللحظة التي تشت
ع، لن  قرأ یس هأن  على ه القارئ تحاول مستغانمي أن تنب  و. (24 : 1998)مستغانمي،  «لماتكلل  ةیالأنفاق السر   ىك إلوصلایونفسها المتقط 
ركتت عندما قصة؛ فهذه الإشارات )واو،  طبقات من التعقید إلى القصة، فتطمس الخطوط الفاصلة بین الواقع والخیالیمكن أن تضیف  ،ر 

ومن خلال لفت الانتباه إلى فعل سرد القصة نفسه، یدعو الكاتب القارئ إلى التفكیر في بناء السرد ودور المؤلف في  .(4-3ش: 1390
، ة حول طبیعة سرد القصصئ، وکأنهما یتشارکان في محادثة سری  تشكیل تجربته. کما یمكن أن تخلق شعورا  بالألفة بین الكاتب والقار

یة قد الحیا  الواقع لدی القارئ بأن   اتنظیر عن الأدب، قد یترك انطباع  مقاطعة تدفق السرد من خلال الترکیز على أفكار السارد أو ال» لأن  
من أشكال التأمل الذاتي أن تعد  الكتابة الوصفیة لهذه على ذلك، یمكن  علاو . (16 : 2010، )مجموعة مؤلفین «انزلقت إلى عالم الروایة

ا یسمح له باستكشا  عملیة الإبداع والدوافع الخاصة به. ومن خلال کسر الجدار الرابع والاعترا  بوجوده کمؤلف داخل للكاتب، مم  
 من العمق إلى السرد.القصة، یمكنه التعلیق على اختیاراته ونوایاه الخاصة، مما یضیف طبقة أخری 

 في السرد د الأصواتتعد  

ة للمصطلح الغربي  د الأصوات، ترجمة عربی  داخل فیه مجموعة أصوات قى الذا تت، أخذ من حقل الموسیPolyphoniaیعد  تعد 
ل ا، إذ یقول باختین:  موزونة لتشك  ا واحد  ا موسیقی  د  الأصوات ذات طابع حوارا على نطاق واسع وبین جمیع   الروایة»مقطع  متعد 

 «عناصر البنیة الروائیة، جری بعضها في مواجهت البعض الآخر، مثلما یحدث عند المزج بین مختلف الألحان في عمل موسیقي
تجلب کل شخصیة ات مختلفة، فیشخصعلى وزعها یة السرد ویفتتت زاویأن ة یه التقنفي هذي وائالر ىسعی. و(59 : 1986)باختین، 
من خلال توزیع زاویة السرد بین شخصیات وا من وجهات النظر. ا غنی  زاتها إلى السرد، مما یخلق نسیج  وتحی   ،وخبراتها ،منظورها

 سلیط الضوء على تنوع الآراء الموجود  داخل المجتمع.ن الراوا من إظهار الطبیعة المتعدد  الأوجه للموضوع وتمختلفة، یتمك  
 «د الأصواتتعد  »ن بأیه باختیوالذا اصطلح عل ،ر الفنيكیي هو الذا طرح هذا النمط من التفكوفسیننا القول بأن  دستوكمیو

وجعلها السمة الأساسیة المعتاد   ،  الطلیقةإلى إحیاء النزعة السردیة الحر   ة مابعد الحداثةیل روایتم. لذا (5 : 1986ن، ی)باخت
ا،كنها لم تضع الحبكول للمحاکا .  : 2019، )النیة وابن خلیفة نیبر من المتلقکأ اجمهور   ات متعدد  لتضم  كحبعلى بل اعتمدت  ة جانب 

ظهر یت الواحد. فأول صوت منة الصویوتجنب ه ،ة الأصواتیدرك تعددی« الحواس ىفوض»ة یمعن النظر في روای. ومن (375-376
عكس الناس کان یرید أن یختبر بها الإخلاص أن یجرب معها »الي یان البطل الخک ثیحال بطلي السرد، حعلى طلعنا یة، یفي الروا

هو الذا بنظر  یخلع عنها عقلها،  هي لا تدرا کیف اهتدت أنوثتها إلیه. وسط الغا  الحواس. اع، أن یربي حب  متعة الوفاء عن جو
هو الذا یعر  کیف  کم کان یلزمه من الصمت کي لا تشي به الحرائق، یلزمها من الإیمان کي تقاو  نظرته ویلبسها شفتیه. کم کان
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ا،یثکستمر هذا الصوت یولم  .(9 : 1998)مستغانمي،  «الكلمات. بالاشتعال المستتر نفسه ا، کما یعر  ملامسةیلامس أنثى. تمام   بل  ر 
ات قل يظهر إلیخفت ولم  اتبة التي كهو صوت البطلة الف ،ةیفي الروا اوحضور    ثر جرأ کا الصوت الألة خلال رحلة السرد. وأم  یمر 

ناصر عمره سبع وعشرون سنة. »ث تقول: یح، ناصر، هاینا هذه البطلة معلومات عن أخیتعطو.  ةیة الراوید شخصیبع حد   ىتمثل إل
ة معه، کما تحمل أسماء لا نختارها، وإذا بنا نشبهها في لقد  ویكبرني بقضیة. یصغرني بثلاث سنوات. جاء العالم هكذا حاملا  قضی 

ة. وإذا  امطابق   ااسم   بشخصیة عبد الناصر، أثناء حرب التحریر، أراد أن یعطیه اأبي الذا کان مأخوذ   ة. ربما لأن  النهای لأحلامه القومی 
. ومن (126 : 1998)مستغانمي،  «ا لأکبر زعیم عربيشهداء الجزائر، ولقب  اسمه کواحد من کبار  ؛به دون أن یدرا یعطیه اسمین

ها تأتي بالصوت المخالف الذا  في رصدها وحشدها، الراویةبرعت المفارقات التي  ما بهذا النهج كقنة، فیعارض آراءها المتیأن  أن 
کما تتعدد اللغات  ،د حضور الشخصیاتد  یتعد  في الكتابة الروائیة الجدی»لأن   فكر  صوت واحد موثوق یملي الحقیقة. تحدیت

ي، ومستویاتهم الاجتماعیة ، وإنما عد  أفراد یتفاوتون في وعیهم الفن  اا واحد  فرد   وهي رؤیة مستمد  من المجتمع الذا لا یضم  
 الحقیقة ذاتیة ویمكن أن تختلف حسب وجهة نظر المرء. عتر  بأن  تبدلا  من ذلك، و .(158  :2010أشهبون، ) «ولهجاتهم المختلفة

: ی یأتي صوت زوجها وفي فقر  أخری ؛ففي مقابل صوت البطلة ا. ولولا لسانه لوفر »تحدث عن ناصر قائلا  م کثیر   يَّ ل  ع  إن أخاك یتكل 
ا من المتاعب. إنه یعتقد أن الاسم الذا یحمله یمنحه حصانة. ویُعطیه حق شتم  السلطة وتحریض الآخرین. لقد تدخلت وعلیه کثیر 

هذه المر  لإطلاق سراحه، ولكن لا یمكنني أن أفعل هذا دائما. نحن نعیش حالة من التوتر الأمني یجب الا یكون فیها استثناءات 
أصوات متعدد  على دمج  باعتمادهاتعمل هذه التقنیة و .(212 : 1998)مستغانمي،  «لابد أن تشرحي له هذا! ،قرب الناس إلیناحتى لأ

تعاطف مع الشخصیات التي قد تختلف یو ،وجهات نظر مختلفة یراجعتحدا افتراضات القارئ وأفكاره المسبقة، حیث و کسر على
ا عن تجاربه. ا کبیر  ا یتجاوب مع  النظر المختلفةومن جانب آخر یخلق هذا النسیج من وجهات  تجاربها اختلاف  ا نفسی  المشاعر بعد 

 هذا النهج المتعدد الأبعادعلاو  على ذلك ف في الضمیر اللاواعي للمتلقي. تتردد صداهلدی القارئ، حیث  نیةوالتجارب الإنسا
ص، ویعزز  کبر لتعقیدات العلاقات الإنسانیة وتعقیدات الحالة والأصوات یثرا الن  ا أ لذا یبدو أن هذه التقنیة  .النفسیة في الإنسانفهم 

مستغانمي تحاول أن تصور تلك المرحلة  ولعل  حداث والتفكیر الواعي في الآرء المطروحة. تساعد القارئ في انخراطه في الأ
ت بها البلاد العرب ها صوت یع فیضیة، یمرات خارجاومؤ ،د ما عانته الجزائر من إستبداد داخليیوبالتحد ،ةیالمضطربة التي مر 

اصر البنیة الروائیة، طابع حوارا على نطاق واسع. وبین جمیع عنالروایة المتعدد  الأصوات ذات ه، لأن  هذه طمس حق  یالمواطن و
فهذا الحوار  .(59 : 198٦)باختین،  «وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر یالعناصر جر إن  علاقات حواریة، أا  اتوجد دائم  

ا،یكوالتسامح قد  في الواقع نجد عند  رادتهم وتسمع أصواتهم.هر إلتظ ،بر من أبناء الوطنکحة الأیاتبة الشركال تضم   ىحت ون مقصود 
ن من ممارسة لعب ة السرد، لتتمك  م للقیا  بمهم  ا إلى سارد مشارك بضمیر المتكل  ها تمیل أحیان  یة دراسة السرد لدی الروائیة، أن  ة فن 

له الحضور وتسمح لها ، تلوین تقنیة السرد تخو  د وهم الإقناع. فمن ثم  ل والتحلیل بشكل یول  یمنح القص  حیویة وجد   تساهم  التدخ 
کثر تغلغلا  في  ر  عن ذاتها بطریقة أ ا وحمیمة، لتصبح معبّٰ ي، وفي الوقت ذاته تقد  الحدث بصور  أکثر قرب  ل من المتلق  في دفع المل 

 الأعماق والمشاعر.

 الييتماهي الواقعي بالخ

استخدا  الخیال کمصدر  ن  ة؛ لأیاكتابة والحكع للیصدر بدمک ،الهیخعلى واسعة تعتمد  تاسرد بفتح آفاقیقو  الروائي في المی
ن ر من قیود الواقعیة، یتمك  یفتح إمكانیات لا حصر لها للإبداع والابتكار. ومن خلال التحر   ،للإلها  في الأدب ما بعد الحداثي

قة، وهذا یل هو ضرب من الحقیلأن  المتخ وتجربة أشكال جدید  من سرد القصص. ،الروائیون ما بعد الحداثیون من تجاوز الحدود
هذا التحكم في  بدو أن  یو. (59 : 2001)شولز،  قیةیاء حقیذاتها أش ر والأحلا  في حد  كیر  أو حلم، فإن  التفكنا فین لدكن تعني إی

قلیدیة. ومن خلال طمس باستكشا  المواضیع والأفكار المعقد  بطریقة قد لا تسمح بها الواقعیة الت الخیال السردا یسمح للروائي
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رفض یالسارد لا  أن   ي. ولا ننسالخطوط الفاصلة بین الخیال والواقع، یمكن للروایة ما بعد الحداثیة أن تتحدی المفاهیم التقلیدیة
 فمثلا  ، «الحواس ىفوض»ة ید  من روایه مستغانمي في مواضع عدیاله، وهذا ما اعتمدت علین خینها وبیتأرجح ما بیبل  ،قةیالحق

واردت أن أتأکد من کراهیتي لها، وإذا بي في قاعة کل  ، وأکره الجسور الحدیدیة.التي هنا، لأنني أحب رجلا  وهمی  أنا ا» ن تقول:یح
هذا زمن الحدید إذن.  اثاثها من حدید. یجلس خلف مكاتبها رجال من حدید، یستجوبون رجالا  آخرین مكبلین بسلاسل حدیدیة.

قة یة والحقیالیه الرموز الخیلم مستغانمي عن زمن تشتبك فكتت .(113 : 1998)مستغانمي،  «دفترا لاکتشف هذاوکان لابد أن أغادر 
الظلا  والجفا   شف سر  كأن تست ،ةیة والواقعیتاباتها وخوض المعارك الأدبکاتبة، فهي تحاول من خلال كبها ال تمر   يالت  الفوضویة

 ببلادها. مر  یالذا 
قلت له. خذني إلى » موعد مقرر: ىوصلها إلیان کن ینحبه ح يمستغانمي قصة موت سائقها الذا قض وفي موقف آخر تروا

ا المتهم الأول الآن في جریمة کهذه؟ الموت سؤالي، وأوصله إلى جوابه الأخیر. المكان الذا تحبه الأکثر في هذه المدینة، فسرق نْ من   م 
مته مقود السیار  وأبرمت معه م ، خارج حدود الورق، وإذا بي اأنا التي رحت أطارد رجلا  وهمی  أ   فخانني؟، عاهد  ثقةالقدر الذا سل 

ا في کتابة عني، کي: یلقنني درس   أ  ذلك الرجل الوهمي، الذا اقنعني بأن أثق بالقدر، ثم تخلى أحول لعبة الكتابة إلى لعبة موت؟
العلاقة المعقد  بین الخیال والواقع وکیف یمكن أن تؤدا القرارات یعكس هذا الاقتباس و .(119-118 : 1998)مستغانمي،  «؟القصص

ن  الخیال لدیه قدر  آسر  للعقول، والانفلات من الواقع والسیر في عوالم مختلفة، من هنا  المستند  إلى الخیال إلى عواقب حقیقیة.
 
لأ

تعبر مستغانمي عن الصراع الداخلي للكاتبة وکیف و .مطموسة في هذا الاقتباس لخطوط الفاصلة بین ما هو حقیقي وما هو متخیلتری 
سمة تمتاز بالصعوبة والجدلیة في  التوازن والتمییز، وتتسرب إلى الحیا  الیومیة، فهنا یكون تتداخل الأحداث الخیالیة مع الواقع

ه لم ة أن  یالروا في هذه المتلقي جدلر یثی اتبة واللعبة التي تلعبها مع البطل الوهمي؛ والذاكأتي من وهم الیفالقرار محاولات الراویة. 
ا، لأن  مستغانمي لا تجد فاصلا  ین الواقع والوهم أحیز بییمیتم  الت ن من السهل أنیك ها تعتبر الخین الاثنیب ان  ال والوهم الأقرب ین، بل إن 
تسمح بسرد أکثر المنطلق هذا فمن الخطوط الفاصلة بین الخیال والواقع. فبهذه الخطوات تطمس مستغانمي  ها ولصنع قرارتها.یإل

ر  باستمرار للحقیقة والمعنى کأدا  قویة لاستكشا  الطبیعة المتغی   تعملو معاصر.دینامیكیة ومتعدد الأوجه یعكس تعقیدات المجتمع ال
من تعالق الدلالات اللغویة بعضها ببعض، ویقو  القارئ أو بخلق عوالم جدید  »اتبة أن تقو  كذا تحاول الكوه في عالم سریع التطور.

الناقد یكشف تلك العوالم الجدید  حال الانتهاء من قراء  النص، أو في أثناء عملیة القراء ، وهي موجود  في ذهن القارئ، والكاتب 
ختصر هذا یولا . (9 : 1990م، ی)إبراه «لتخییلدوره توضیح العالم المتخیل في ذهن المتلقي، والألفاظ هي من تساعده على إنشاء مدینة ا

ه یالشخص ىإل یتعد  یبل  ،حدود الأحداث ىال والواقع عند مستغانمي إلین الخیالتأرجح ب ش یعیات؛ فهي تحاول أن تبرهن للقارئ أن 
على وعي بأن الشخصیات التخیلیة القارئ » أن تجعل د مستغانميیتر اتبة؛ في الواقعكال الیها من صنع خیة، وأن  الأبطال فی  الیة خقص  

فقط بفعل قراء  أو غیره یقرأ کلماتهم وفي الأساس فإن العالم الوهمي وشخصیاته ظهرت إلى الوجود  ،لیست موجود  إلا بفعل المؤلف
الحیا  بدأت معنا في تقلید الأدب.  فكرت أن  » ح المباشر:یهذا التصر ىنتباهنا إلففي المقتبس التالي تشد  ا .(40 : 2010، ولیامز) «القصة

کما في تلك الروایة. ما نحن في موعدنا الأول نفسه. نواصل قبلة  کان الحب أوما لنا، لنواصل في الحیا ، قبلة بدأناها في کتاب سابق.
اها. وأنت تطالعین الكتب وتستعیرین أحدها ر  لقصتین. تصورا روعة قبلة أحب مصادفة هذه القبلة العابر  للكتب العاب. أما  المكتبة إی 

ویواصلها في الحیا  رجل آخر تطابق مع الأول حتى لكأنه یعر  مذاق شفتي هذه المرأ . في زمن  ،یبدأها رجل وهمي في کتاب
وایات، تظل أهم إنجاز ،البطولات الخارقة، والصواریخ العابر  للقارات والاقمار العابر  للكواکب قد یفتخر به  قبلة عابر  للزمن، عابر  للر 

ن في یلذا من  .(184 : 1998)مستغانمي،  «المرء بل  من ذلك، وبدلا  انات مستقلة، کیلها  تسیات لیأن  الشخص یری ،هذا المفهو تمع 
ها مجرد هیاکل خلقتها کلمات المؤلف وتفسیر القارئ. ویثیر هذا التشویش على الحدود بین الواقع والخیال تساؤلات أن  على دلنا ی

مؤلفین حول طبیعة سرد القصص وقو  اللغة في إضفاء الحیا  على العوالم الخیالیة. کما یسلط الضوء على العلاقة التكافلیة بین ال
. من هنا نجد  الروائیة تخوض في غیاهب في تشكیل تجربة السرد ام  حاس اکیف یلعب کل منهم دور   ااء والشخصیات، مؤکد  والقر
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ا من هذا الموقف، فجل  الأحداث من محض الروائیة نفسها  ي في متاهة الحلم والخیالات، انطلاق  الشخصیات وأحلامها، لتدخل المتلق 
ة، لتبهر نؤمن بواقعیتها، لذا تعتجعلنا  ة، والجمالیة والفنی  تمد على حادث متسرع للنظر، لتضفي على الإنتاج الأدبي لمسته الخیالی 

 المخاطب بمدی قو   خیالهاوتعاطفها مع الأحداث.

 ح السارد بوجوده في القصةيتصر 
ات السرد والهد  من یالقارئ في مجرضع ی ىتصوره من الأحداث التي تجرا خلال السرد؛ حتیوما  ةیقو  السارد بشرح وقائع الروای

ة. فهي التي یاتبة وأهدافها السردكوجود العلى تدل صراحة   «الحواس ىفوض»ة ید  في روایحات عدیته. وهناك تصریتابة رواکوراء 
ه  ، ةی  ائنات الحبركتبعث الروح في ال ا أنه یمتلك العالم بالوکالة. فیعبث»لأن  ة، قبل أن ببأقدار کائنات ح امتیاز ینفرد به الرواني، متوقم  ری 

ة أو تحرکه کغیره في المسرح الشاسع للحیا  ا وقتها عبئ   ید القدر ،یغلق دفاتره، ویصبح بدوره دمیة مشدود  إلى الأعلى بخیوط لامرئی 
 الراویة. فوجود (34 : 1998)مستغانمي،  «رشو  للأقدار کي تكافئه بتحقیق أحلامه وکأنه یمنح بذلك«. إن شاء الله»یسبق مشاریعه قائلا  

ع سیطرتها على السرد، وتظهر شغفها المتزاید في القص   ة.یر الروایرا لسیمصرح به ومص فهي من خلال هذا الحضور النشط توس 
ز بالجاذبیة والتشویق. و قراء ، وخلق بفعالیة متلقيأفكارها للفي هذا التأکید السلطوا أن توصل والروایة. وتسعى الراویة  هذا تتمی 

ا  للراویةالمستوی من الارتباط بین الكاتب والنص یسمح  ابنقل رسالتها بوضوح وإقناع، مما یترك تأثیر  ومن جانب  .المتلقيعلى  قوی 
في الیو  التالي »ث تقول:یبالبلاد، ح ة والأحداث التي تمر  یق هذه الروایال في توثعن دورها الفع   اواضح   اح  یاتبة تصركآخر تقد  ال

ت المدینة بمزاج جاهز للجدل واستیقظت بمزاج جاهز للكتابة، وکأنني لم أجد من طریقة للاحتفاء بعود  بوضیا ، سوی العود  استیقظ
اتبة ك. فما تقو  به ال(244 : 1998)مستغانمي،  «وعند قبلة فتحته حیث توقف بي الحب. وتوقف بي الحبر منذ أربعة أشهر إلى ذلك الدفتر

ایضیوأنه  ،اتبكال الیة من صنع خیالروا  رر بأن  كح میهو تصر فمن خلال هذه التقنیة تؤکد الراویة على تنبیه  .داخل السرد ف سرد 
 وضمن تقدیم الطبقات السردیة، خلقت بأنه منخرط في عمل خیالي، وأن القصة التي یتم سردها لا تعكس بالضرور  الواقع.القارئ 

ص وهذا مطبقات من المعنى والتعقید،  الراویة ه یدعو للانخراط العمیق في الن  ل القراء  النقدیة المنفتحة عند المتلقي لأن  ا یفع 
ایف مستغانمي توصیرناه تضکماذعلى علاو  و والتشكیك في الافتراضات الثابتة. سعدت بهذه النهایة، »ث تقول: یة قصتها حیعن نها ف 

أن أشطب أا سطر فیها، أو  کتبتها هكذا کما جاءت دون أن أفاضلها بأخری، ودون. حتى إنني في العثور علیها أجهد نفسي کثیرا  التي لم 
د کید تأیتر اتبةكفال .(31 : 1998)مستغانمي،  «وکأنني أرید بذلك أن أقنع نفسي بأنني لست من کتبها أعید قراءتها کعادتي أکثر من مر 

أن یكون صوتها لضمان  ىر. فبذلك تسعییر وتغیها بالفعل دون تحورادتة ما أیوأن  النها ،حضورها النشط في سرد الأحداث وصناعتها
ا طوال السرد، وأن تكون نوایاها واضحة من خلال تأکید حضورها النشط في خلق فا کما تخیلتها. وأن تتكشف القصة تمام   ،مسموع 

، النهایة فهذهالأحداث، فإنها تعزز سیطرتها على القصة وتؤکد سلطتها کمؤلفة.  رؤیتها ورغباتها، وأا تغییر من شأنه س كتع مثلا 
ا، لأن  رؤیة الراویة هي السائد  في العمل الروائي، المساس بسلامة عملها ا دائم   في ذهن المتلقي. وتترك انطباع 

 التشظي في الزمن
ها، یالسرد عل يبنیة التي یساسالزمن من المحاور الأ عد  یهو عنصر الزمن؛   ،ة مابعد الحداثةیر في رواییها التغیمن الأمور التي طرأ عل

 السابقعلى الثاني، واللاحق مترتب  ىقول إلیه یل خطي متماسك، الأول فكة ذات شیأا بن ،ة في تسلسل زمنيیاكقو  الراوا بالحیف
اقلب النهج السابیتاسرد ین المكول. (103 : 2010ل، ی)خل الزمن ون یكفلا  ،ش المتلقيیقو  السارد بتشوی ىحت ،عقبعلى  ق رأس 

ا د إحدی مظاهر الرغبة اللاشعوریة في ة. ة القص  یبعد نها ىإل الذا عنده محسوم  ي في الروایة یجس  فمن البدیهي أن  الزمن المتشظ 
ت.  ت الإنسان المعاصر، وتهمخشت فیه قیمة الإنسان الحدیث وتشظ  ظهر یوالتخلص من مأزق الزمن الطبیعي وقسوته، إذ تفت 

اتبة: كث تقول الیعر  الحدود، حیبها المناضل، فهذا البطل هو خارج الزمن لم یاتبة من حبكالبطلة ال تشظي الزمن في مغامرات
ا أنني اتطابق مع خالد في تلك الروایة ولا خطر من وهو یعدني به: یبدو لي الآن أیض   ااستوقفني حاملا  ذلك الكتاب. قال مازح  »
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 «روایاتي إلى هذا الحد یدعجبت لذاکرته، ولغمزته الساخر ، وأدهشني أن یعر  إحأ ا لزیاد!مادا  لیس دیوان   ،إعارتك هذا الكتاب
من خلال هذا البناء من هنا یسمى هذا الزمن بغیر التسلسلي، لأن  اتصاله منقطع، والسرد متكسر؛ و. (187 : 1998)مستغانمي، 

مع المعاصر، حیث یتعرض الأفراد لقصف من المعلومات من التقاط الطبیعة المجزأ  للمجت الراویةالسردا غیر التقلیدا، تتمكن 
اء إلى القر   الراویةوالخبرات من مصادر متعدد  في وقت واحد. ومن خلال تعطیل المفاهیم التقلیدیة للوقت والسببیة، تدعو 

ا ما تشكل تصوراتنا للعالم. وبذلك، تسلط ،التشكیك في فهمهم للواقع الضوء على  الراویة وتحدا السردیات الخطیة التي غالب 
فمن  الطبیعة المربكة والفوضویة لعصر ما بعد الحداثة.ب یحیطنا التناقضات والتعقیدات المتأصلة التي تحدد وجودنا الحدیث، مما

د یصابها وترش والاندهاش الذا أین سر  التشویلتب اتها السابقةیروا یإحد ىالماضي وإل ىاتبة إلك، تأخذنا الالحاضر وغمار الحب  
جل، یواصل معي قصة بدأت في روایة سابقة، »د کر المتلقي. لذا تؤكجرا في فیة لیأن تفرزه في الروا ما یدهشني هو کون هذا الر 

قفز في الماضي ینه كل ،في الحاضرموجود  فهو .(273 : 1998)مستغانمي،  «واحد  من نسخة ،وکأنه یعید إصدارها في طبعة واقعیة
الشعور العا  بالارتباك وعد  الیقین الذا یمیز حالة ما  ،یعكس هذا التفتت للزمنالنصوص السابقة. وات یرکسترجع ذیو ،دیالبع

. في تعقیدات وتناقضات الحیا  الحدیثة شف مستغانميكتستمن خلال تقدیم الوقت بطریقة غیر خطیة ومتقطعة، فبعد الحداثة. 
کل إشار  زمنیة یمكن أن تقود القارئ إلى التتابع. وقد تحولت روایة الزمن ، وتجاوز سرأبعاد الزمن تخضع للتشظي والتك» الواقع إن  

المتشظي إلى شيء ما أشبه بالحلم والكابوس، حیث أبعاد الزمن تتجاوز کل ما هو منطقي وواقعي إلى حریة لا نهائیة في التشكیل، 
عود من المستقبل یبل  ،ابهیولم تنته رحلة البطل بعد غ .(111 : 2004ا، اوالقصر) «التشظي والتبعثر في النص الروائيیصل إلى درجة 

 لا أصدق أن تكون قد عدت من أجلي.»ة: یة الروایضع لمساته في نهایل

 الیس هذا الذا یعنیك؟ ،اکتابة الروایة مع   واصلنلنقل إنني عدت کي  ،أنا لم أقل إنني عدت من أجلك -

 .ولكن لا أفهم أن یعنیك أنت إلى هذا الحد   ،ربما -

 یضحك:-

 .(258 : 1998)مستغانمي،  «جمیلة لأنني لا أرید أن أخلف نهایتي، أرید لنا نهایة ،ا یعنینيطبع   -
فمن ات، ین الشخصیوب الماضي  ىن تطالع الانتقالات التي تحدث من الحاضر  إلیالزمن ح يالمقتبس تشظ اعكس هذیو 

اكومت ای  ان متشظکبل  ،لمعهود ا  ةیقة الخطیسر بالطریالزمن لم  الواضح أن   إذا  ة القصة إلا  یان من الصعب أن تعر  نهاک، من هنا سر 
على تجمیع أجزاء  المتلقي یحثطبقة من التعقید إلى السرد، مما  أضا هذا التقسیم للزمن ف ر .یالصفحة الأخ ىتابعت السرد إل

ة، التفاعل مع النص بطریقة نشاط ارئالق رید منوت ،البنیة غیر الخطیة تتحدی أعرا  السرد التقلیدیة ن  لإ، القصة مثل اللغز ة وفعال 
ا بین لحظات مختلفة في الزمن،حیث یكون هناك قفزات  ا وإیاب  فهذه العود  غیر معهود ، وحدیث عن کتابة الروایة بعید عن  ذهاب 

ا بالارتباك یعكس تجارب الشخصیات الخاصة.  الراوایخلق من هنا  ،الزمن الحاضر، ویمثل شعور متضارب ومعقد بهذه وشعور 
ا لا یتجزأ من نسیجهاالتقنیة   .، لا یصبح الزمن مجرد خلفیة للقصة، بل جزء 

 النتائج
كتابة، والتعلیق أا: طقوس ال تمكنت من توظیف مجموعة متنوعة من التقنیات المیتاسردیةفي نهایة البحث یمكننا القول بأن  الراویة 

بمهار   على الكتابة، وتعدد الأصوات في السرد، والتماهي الواقعي بالخیالي، تصریح السارد بوجوده في القصة، والتشظي في الزمن، 
ا وغنى على السرد الأدبي  .في روایة "فوضى الحواس"، مما أضفى عمق 

هة وثابتة في نقل یون نزكتحاول أن ت ي، فهالراویةانت مختلفة عند ک ،ةی  تابكالطقوس والعادات الطقوس الكتابة والتعلیق علیها: 
 يتسموا بالوعیوتطلب من قراءها أن  ،فهي تراجع نصوصها في الصباح ،ذلكعلى اتها؛ علاو  یومجر ش القصةیث تعیالأحداث ح
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لأن   ،قیا  والتشویتعود للح يقطاع؛ فهانت عود  من بعد انکة ین هدفها، فالرواییتها عند تبیرواعلى اتبة كذلك علقت الکوالتحدا. 
 ر . یمث تابة عندها قصة حب  كال

تعدد الأصوات: وبتعدد الأصوات في السرد، قدمت الراویة زوایا نظر متنوعة، مما أضا  ثراء  إلى النص، وساهم في تعزیز 
  .یزید من عمق السرد وتنوعهواقعیتها. هذا التنوع یسمح للقارئ بتجربة الروایة من منظور شخصیات متعدد ، مما 

أبرزت الروایة قدر  الكاتبة على تداخل الخیال مع الواقع بمهار ، مما یعكس التعقیدات النفسیة تداخل الخیال والواقع: 
والفلسفیة التي تتناولها الروایة. هذا التداخل ساعد في خلق تجربة قراء  فرید  تجعل القارئ یتساءل عن الحدود بین الحقیقة 

ا معقد  تتحدی المفاهیم التقلیدیة، ففي هذه الروایة اشتبكت وا بت الكاتبة أشكالا  جدید  من السرد، وطرحت أفكار  لوهم، حیث جر 
ا في السرد.  ا صریح  ة والأبطال الحقیقیة، ولعب الوهم وخیال الكاتبة دور   الرموز الخیالی 

فهي التي تبث  الروح في کیانات حاضر  بوضوح في النص،  یةالراوالنشط: کانت  هحضور، وتصریح السارد بوجوده في القصة
مما یعزز سیطرتها على القصة ویؤکد سلطتها کمؤلفة. هذا الحضور النشط یعكس مدی ارتباط الشخصیات وتحذر من تصدیقهم، 

 الكاتبة بنصوصها واهتمامها بنقل رؤیتها وأفكارها إلى القارئ.
بطریقة غیر خطیة ومتقطعة، تمكنت مستغانمي من استكشا  تعقیدات وتناقضات  وتقدیمه تشظي الزمنوفي الزمن المتشظي: 

المتلقي إلى  یدفعفي معظم الأحیان الزمن المتكسر والمتشظي  علاو  على ذلك نشاهد بأن  انقطاع الاتصال في الحیا  الحدیثة. 
 .لیقین الذا یمیز حالة ما بعد الحداثةهذا التشظي یعكس الشعور العا  بالارتباك وعد  اف التشویش والدهشة.
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